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2 اخری لامو لف 


و ائی ارب واي عدن | ترش 
الد کتوراه الى قدمها المؤاف الى حامعة شيكاغو 


بغداد : مطعة العهد . سنهة ۱۵۹۳۵ 


و 
الا السو لير 


الوصل : مطبعة ام الربعيين . سنة 4و١‏ 


اساب الط وتم ز ل الم يظالى لامر اف 
الموصل ٤‏ مطبعة الشعت ٠‏ سنه ۱۹۳۳ 
نظام الا راب 


اطهم.م 

اثبر حول صلات الخليفة هرون الرشید بالامبراطور 
شارلان مساجلة طويلة بين مض الکتاب الغرييين فوصموا| 
نظريات خطيرة لتعليل طبيعة نلك الصلات من الوجبتين 
التارئخية والقانونية . ولا كان هذا الموضووع ١‏ كثر مساساً 
سانا الثمافية ا 8 2 هذه الرسالة و درس 1 
ونظریات اوك الكتاب ثم تناوطهابالتقد والتقدر مر 
وجبتها التارنحيه والعانونية . 


EF 


۰ ات سې | م2 


۱ لمر سس الصفحة 


نوائة ۱ 
الفصل الاول : الصلات الديلوماطيقية بن العساسيين والفرنك ٩‏ 
07 عبد هرون الرشند ۰ 
د الوضع السيامي العا مي في اوائل عبد |الحلافةالعياسية د 
۳ ۲- الصلات ال باوماطيقية دين التصور ودين القصير ٠‏ ۱۹ 
“الفصل الثاني : الصلات الد اوماطبقبة ین هرون الرشد وشارلان ۲۰ 
۱-ساسة‌شارلان| غارحة ٠‏ .۲ 
۲ تبادل الرسل بين شارلان وهر‌ون‌ارشید ٠‏ ۳ 
۳ تادل ارسل بين شارلان و بطرق‌القدس ٠‏ . ۳۳ 
4- وفود شارلان الاخری الى الرشيد ٠‏ ۳ 


الفصل الثالث : نظريات في تعليل طبيعة الصبلات الدياوماطيقية ۳۹ 
بين العباسيين والفرنك ٠‏ 


7 ا نظرية السیو بريه ٠‏ ۳۹ 
۲- نقد الاستاذ حورلسن لنظرة المسيو رده ٠‏ ۱ 
/ ۳- نظر به الاستاذ يكلر ٠‏ 56 
4- م كز شارلان الشرعي عقتضى نظرية الاستاذ بكار ٠‏ 0۰ 
نقد نظر ب4الاستاذ نکر ٠‏ هه 


كلة ختامية 57 


يه لإا ایت 


2 
نجد الصادر الاولى الباحثة في موضوع الصلات الدبلوماطيقية 
ين هرون الرشيد وشارلان فريجية » ذلك لا الصادر العربية 
الاولى ساكتة سكو؟ نامأعنهذا الموضو ع » وقد ساقهذا السكوت 
الاستاذ بارتولد الروسي ( 4امطاعد8 ۷۰ .17 )الى انکار داريخية 
هذه الصلات » لاه پتبر النيوضن ل الصادر اثلاينية واضطراب 
روانامها وسکوت للصادر العرية العاصرة أسبايا كافية لننى هذه 


9. 


الصلات (۱) ۰ ورعا كان اول کات عری 9 هذه الصلاات هو 


() بويد الاستاذ بارتولد عوقنه هذا رای كانتب آخر اسمه 
بوكيفله ( 2010651116 ) الذی نشر رسالة بالفرنسیه سنه ۱۸۲۳ 
انكر فيها وحود مراسلات دبلوماطيقية بين هرون الرشید وشارلان ٠‏ 
وقد كتب الاستاذ بارتولد مقالا ضافيا باللغة الروسية يدعم فيها هذا 
الرأى ٠‏ ولا توحد ترجة كاملة لقال الاستاذ بارتولد ولكن الاستاذ 
بكلر ( 06167تظ ) قد ذيل كتابه « هرون الرشيد وشارلان » 
Harun ul-Rashid and Charles the Great)‏ ) الطبو ع فى امير كا 
سنة ۱۹۳۱ علخص حيد لذلك القال (انظر الصفحات ٠ )٤۷ ٤۳‏ 
ووحد تلخیص ونقد اخری ف اللغة الالانية للاستاذ شمت 
Schmidt (‏ .۳ .8 ) فى صلة « الالام 1512۳ Der‏ » لمشئها 
الاستاذ بكر ( 6066۲ ) الجلد ۳ ص 4١١ - 2۰٩۹‏ 


۷ ت 

کتاب الاستاذ جميل نخلة الدو ر السمی « کتاب حضارة الاسلام 
في‌دار السلام(۳) » . إلا ان‌الاستاذ الدور لابذک من أبن استمد 
هذه الفكرة مع انه یکثر من الاشارة الی الصادر المربية الاولی > 
يبد ان هذه الصادر ذامها لا تذ کر شيا بشأن هذا الوضو ع(۳) 

فبل نوافقالاستاذ بارتولد ونرفض‌تارخیةالصلات الد باوماطقية 
ون اارشید وشارلان عل اساس سکوت الصادر العر ية ۶ ان قاعدة 
الاعراض عن الناقشة او التفكير في موضو ع حين سکوت‌الصادر 
التاريخية عنه(*) غير قابلة التطبيق هنا لأن سكوت الصادر العربية 
المعاصر ةوعدم دعمها روابة الصادر اللاتينية لانفیان تارخية الصلات 
ققد بکون عة اساب طذا السكوت (*) . وبری الکانب الروسي 


( الطبوع فى مطبعة القتطف عصر سنة ۸ ۰ راجع 
الصفحات ۲٩۱۰‏ ب ۳۰۶ . 

(۳) قد یکون الاستاذ الدور استقی الفكرة من‌مصادر فرنحیةاو 
قصص الف ليلة وليلة على ما یرتأی الاستاذ بارتولد ففبعض من کتب فى 
هذا الموضوع (راجع ملحق الاستاذ بكلر الاول ص ۳:) ٠‏ وقد اعتمد 
الاستاذ فازيلييف الذى نقد مقال الاستاذ بارتولد » فى حملة ما اعتمد 
عليه » على الاستاذ الدور (راجع بكلر ٠‏ الحاشية ص ۲۰) . 


(4) تسمى هله القاعدة عند الباحثين بحجة السكوت 
(Argument from silence (‏ . 


(ه) لقد بحث بعض الكتاب ق الاسباب الى حعلت المصادر 


فتته ا 
فاز ليش( ۲نانهج۷) الذي تقد مقال‌الاستاذ بارتولد مؤيداً تارخية 
الصلات بين الرشيد وشارلان ان الصادر اللاتينية العاصرة صحيحة 
على وجه الاجمال ووافته في ذلك | كثر علماء المصور المتوسطة (*) 
اما ان هده a‏ شأن هذه الصلات فپذا موضو ع 
۳۹9 سنتناوله فيا لعد . 


العربية العاصرة ساكتة عن اه القضیه وذهبوا فى تعلیل ذلك 
مذاهب شتی ٠‏ فالاستاذ حورنسن ( «0عصعته[ ) بری ان الصادر 
العربية لم تذکر الصلات بشارلان على فرض ان المؤلفين السلمن 
لا بوافقون على تحالف الخليفة مع عامل سي ولا تر رای الاستاذ 
خان لان الضادي ال هة الناضرة ذانها ند کی فلات السرت 
بالبیز نطین وتذ کر معاهدات صلح عقدها معاوية ومروان معهم ٠‏ راجع 
مقال الاستاذ حورنسن « المحمية الفرنكية الزعومة فى فلسطن » 
The Alleged Franhish Protectorate in Palestine )‏ ( فى له 
التار یخ الام ركية م م ٤١‏ (كانون الثانى سنة ۱۹۲۷ الحاشية 
ص ۲۵۸ ۰ وریا كان السبب الذی من اجله سکتت الصادر العر بية 
انر ارت ی وا کد اله كن فد اج داد شا 
ذا خطر ومن الحتمل انهم لم یعلموا باتصال الوفد بالخليفة وما دار 
من الدیث ۰ وقد کون الصادر اللاتينية ایضا مفالية فی شأن 
الراسلات بين الخليفة وشارلان تعظیما لذلك العاهل الاوربی ٠‏ 


(1) راجم مقال الاستاذ جورنسن الا نف الذ کر »> ص ۲۵۸ - ۲۵۹ 


ی 

تک لارا الات اد کارا ی نوات سار 
شارلان وهرون الرشيد وهي غامضة الغموض كله من حيث عوامل 
انشا مها اما الصادر امتأخرة عن ذلك اعصر ففسح قصص) مفصاة 
ولکن شأنها قليل من الوجبة العامية . وأما الصدر اللاتيني العاصر 
فهو « الاخبار اللكة القرككية ) ( Francorı‏ ومد Annales‏ ) 
وما جاء فيه جد مقتضب لا بشني غليل الباحث في تعيين طبيعة تلك 
الصلات . وقد عرض النبارد ( Einhard‏ ) لتفصيل هذه الصلات في 
کتاه « سيرةالامبر اطور شار ل السكيير» ( کر )() 
ومن امتفق عليه الان أن آبهارد اعتمد في رواته على « الاخبار 
اللكة الفرنكة » مع الاقرار ایضا بانه كارن مطله بنفسه على 
المراسلات الد باو ماطيقية فيالقرن التاسم في بلاط شارلان ورعا علق 
بذهنه بعض الاخبار التي ذ كرها في كتانه فضلا عا جاء في 
الاخبار الملكية . إلا ان اینپارد لا يعتمد عليه كثيراً علماء العصور 
التوسطة ورون في مؤله في شارلان كثيراً من ااشطط(۸) . 
(۷) وقد تش هذا الکتاب ف‌باريس السیو حلفن ( #طولة88 ..1) 
سنة ۱۹۷۳ . 


(۸) راجع 5-3 المسيو هلفن « دراسات انتقاد به لتاریخ 
شارلمان » وعنوانه : 


ت 
ما ول دراسة علية حدبثة للوضو ع فعي يقل الکونت 
دي ريان ( امهنظ 46 عنسمی ) فى أوآخرالترن 7 عشر» وه 
حفيق دقيق مبي على فرض ار المصادر اللاتينية صحيحة فى 
روانپال؟). أما الياحث الانتقادية فهي -ديئة المد جداً . واول 
من تطرق فى التعرض لاموضو ع الاستاذ بارولد » فبو یی تارمخية 
الصلات لد بلوماطيقية على ما جاء فى الصادر اللاتينية ويستنتج فى 
خاعة بحثه أن هذه القصة رعا كان مصدرها دخول افراد مر 
الفرئجة البلاد الاسلامية وافراد من للسامین فى الامبر ۱ 
على ما كان يجري بومتذ بدافع التجارة » فقس ها ایض ادل 
سغراء بين خليفة السلمين و الامبراطورشارلان. وبرىان مافى الصادر 
اللاتينية من الاخبار لا يكنى لتصديق تلت الصلات فى حين ار 
الصادر العرمة لمعاصرة لا تک ها . اذلك ينكر تارشخية الصلات 


Halphen, Etudes Critiques Sur [Histoire de Charlemagne‏ .رز 
(Paris : Felix Alcan, I921), PP. 78 - 79.‏ 


(9) راجم قائة باسماء اشهر من بحث فالموضوع بقلم ستيفن 
اسان اق مقاله « شارلان وفلسطين » فى محلة التاريخ الانكليزية 
الجلد ٠ه‏ ص ۰۰۱ (الحاشية) : 


Steven Runciman, "16 and Palestine’’, The 
English Historical Review, Vol. L, Oct. 1935, P. 606 n. 


بن ات 
بن الرشيد وشارمان(١١)‏ . وقد رد على الاستاذ بارتولد زميله 
الاستاذ فاز يليش ونشأت مساجلة بين الاثنين اتسع نطاقها باشتراك 


علماء خرن » فاقست وجية نظر الاستاذ فاز اييف صدى استحسان 
لدىالؤرخ الفر نسي لويس بر مه ( :ط876 ) فاستخلص من درأسته 
قاد اللاينية ومن آراء فازیلیف والکونت دي ران ات 
شارلان حصل من الرشيد على اة الارافي القدسة(۱۱) وقد ری 


راه هذا E‏ 2 ۱( واتقده الاستاذ | ينار ۱۳ فرد 


(۱۰) راجع كتاب الاستاذ بكلر الا نف الذكر » اللحق‌الاول 


٤۷ ص‎ 

: تحد اراء المسيو لويس بربيه فى القالين التاليين‎ )۱۱( 
Louis Bréhier, “Les Origines des Rapports entre la 
France et la Syrie : le Protectorat de Charlemagne’’, 
Chambre de Commerce de Marseilles : Congrês Françatis 

de la Syrie, Fasc. 2 (Marseilles et Paris, Igxo). 

, “La Situation de Chretiens de Palestine 
a la fin du 236 siecle et I’etablissement du Protectorat de 
Charlemagne’’, Moyen Age, Vol. XXI, 1919, PP. 67 - 8. 


۱۴ راجع مقال کلینکلوز « اسطورة جهابة شارلان للاراضی 

: » القدسه‎ 
A. Kleinclausz, ‘La Légende du Protectorat de Charlemagne 
sur la Terre Sainte’’, Syria, Vol. VIL, I926, PP. 2II - 233. 


(۱۳) راجم مقال الاستاذ حورنسن الا نف الذ گر ص ۲۱ - ۲۹۱ 


ب ¥۷ 
على ذلك السیو بريه فى مقال عدل فيه نظريته فى ا جا اه 
محلیل الاستاذ جور لسن لطيعة الصلات شید وش 


وأخير أجاء الاستاذ بكار ) (Fr. W. Buckler‏ ۲ بنظر 4 جد بلق 
ذهب فما الى أن الصلات ين الرشيد وشارلان اسفرت عن تعيين 
شارلان امير فتح على اسبانيا وواليا على القدس فى ضمن الخلافة 
المباسیة(۲۱۱ . وقد نقد هذه النظرية فريق من الما مهم الاستاذ 
جورنسن الذي فندها فى مقال موجز فرظ فيه كتاب الاستاذ 


بكار (17). 


أما باي اراجم فدون هذه 0 | وقي على العموم لا تعدى 
نت ونه واغلما تلخيص وجات النظر السابق 


» راجع مقال المسيو ریه « شارلان وفلسطين‎ )١:غ(‎ 
Louis Bréhier, ‘Charlemagne et la Palestine’’, Revue 
Historique, Vol. CLVII, 3928, PP. 277 - ۰ 


(۱۰) راجع کتاب الاستاذ بكلر الا نف الذکر . 

(15) بکلر ص ۳۵ . 

(0) راجم نقد الاستاذ جورنسن لكتاب الاستاذ بكلر : 

Einar Joranson, “F. ۰ Buckler, Harun’ul-Rashid and 


Charles The Great’, Speculum : 4 Journal of Medieval 
Studies, Vol. VIL, Jan. 1932, PP. 116 - I27. 


ا 

ذكها. منها مقال الاستاذ رنسمان « شارلان وفلسطين »(۱۸) 
الذي لخص فيه اراء كرس 2 مع اضافات قليلة عنها . 
ومجد فى العر ببة مقالا تلسيد زهدي الداية عنوانه « هارون ارشيذ 
وشارلان ھل کت مها علاقات ۶ 111 و باخص الکانب 
في هذا القال آراء کلینکلوز وريه باقتضاب كثير . وللاستاذ 
يمد عد الله عنان فصل فی‌هذا لوضو ع فى كتاه « مواقف حامة 
فى دارم الاسلام »و لكنه شدید الاضطراب و ین‌اغراض 
وفود بطريق القدس ووفود شارلان(۳۰) 


(۱۸) راجع مقال الاستاذ رنسیمان آلا تة الد كر رن 
ولك ٠.‏ 

(۱) راجم مجله « الهلال » ء مابو سنة ۱۹۳۲ ۶ ص 4938 
۷۰ . 

(۲۰) راجع «مواقف حاسیه فى تاریخ الاسلام » القاهرة : 


مطبعة الجديد » سنة ۱۹۲۹ ۰ ص ۲۲ - ۲۸ ۰ 


الفصل الاو ل 


السلات ال بلوماطيةية بين العباسيين والفر اك 


قبل عبد هم ول اورشند 


۱ - الوضع السابسى العا مى 
ف او ال عرزر ا مرف العاس 


في اليوم الحادي عشر من شبر جادی آلاخرة سسنة ۱۳۲ 
هجر ة ( ب كانون الثاني سنة ۰ مبلادية ) سار عبد الله بن علي 
(عم اہی العباس ) مرن الكوفة » وقد تسل القبادة العليا للجيوش 
لفسا تا نحوالثمال فالتق جوش اخليقة لا موي‌عندالزاب 
واشتتك الفر مان في معركة فاصلة ثل با عبد الله بن علي عرش 
موان آخر خلفاء بي أمية فائتقلت الخلافة من البیت الأموي إلى 
البيت العباسي . 

ومد نحو سنتین مر هذا التارشخ ( سسنه ۲ ) کان بين 
( «زممذ ) القصير حاجب بلاط اللاك شلدريك اليروفنجي وجد 
من الضعف الشدید الذي حل پیت الاک ما يسوغ اعتلاعه اريكة 


6 ت 

الك ۰ فارسل وفداً إلى البابا يستفتيه فيمن جب أن یکون ملكا 
هل حامل لقب بلا قوة أو صاحب قوة بلا لقب ۶ وکان البابا حينئذ 
راغا ف قبام دولة قوية في الغرب يعتمد علا فى مقاومة القسطنطينية 
الي كانت خارجة على كنيسة روما » فاجاب بارن صاحب القوة 
جب أن يحمل اللقب أيض)ا . فاعان پیین من فوره أعتلاءه العرش 
وأرسل شلدريك الى ددر لهضي بقية حياته هنال . فانتقل املك الى 
الیبت الذي حي بعد ذلك بالييت الكارو نجي . 

هد كان لارتقاء البيتين العباسي والكر ولنجي dl‏ ار 
ف تطور السياسة العالمية في النصف الثاني من القرن الثامن البلادي . 
فالعداء القدم الستحک ون الفرس والبز نطبين عل الحدود ورنته 
الدولة العباسية وظهر نزاعاشدید؟ ین الخلافة الما سية والاميراطورية 
لیب نطیة(۱) . کا أن العلاقات السياسية بين الامعر اطورية لزنم 
والفرنك في الغرب م تک ودية . وکان ابابا يسعى دوما نم قرب 
ما . فاما حاو لكل من الماك پین والاميراطور قسطنطين الاس 
نسوية الاختلافات سما ( سنة 76 ) أرسسل ابابا ولس الاول 


() ابتدأت المناوشات الحرية بين العباسیین والبیز نطيين 
مند عهد المنضور ء وكان الخلفاء العباسيون اعتادوا تحر بد الجيورش 


۷ مب 
كتابا الى ین يسأله أن یشترط فى مفاوضاته مع قسططین ن عرف 
القسطنطينية بافضلية الكنيسة الا وية وان شحترم عبادة الصور 
القدسة(۲) وقد أدى تدخل الابا هذا الى فشل الناوضات وبقاء 


لغزو الروم فى الصف وتسمى بالصوائف > فكان الخلفاء بنتصرون 
طورا فیضطرون الامبراطرة الی دفع الحزية وطورا عنقض الامبراطرة 
العهود و صرون الحدود الى داخل الدولة العباسية . وقد حدت ذلك 
فى عهد كل من المنصور والمهدى والرشید ومن عقبهم من الخلفاء 

راجع تطور هذه الحوادث فى كتاب ابن الاثير : الكامل لناشره 
تو رنب رغ ) Torenberg‏ .[ .©) مطبعة ليدن ء سنة ۱۸۷۱ > ج 1 
الصفحات ۲ و ۶:۲ و ۱۲۰ ۰ وراجع ايضا الاستاذ محمد الحضرى 

حاضرات تاریخ الامم الاسلامية (الدولة العياسية) < مطنعه دار احباء 
الکتب العربية بمصر. » سنة ۱۹۲۱ ۰ الصفحات ۸٩‏ و ۱۰۶ - ۱۰۵ 
و ٠ ٠٤۹ _ ٥‏ واضا الفصل الخامس بقلم تاد :رو كس 
Brooks)‏ ۷۷۰ .8 ) فى النزاع بين العباسيين والبیز نطيين فى كتاب 

تاريخ العصور المتوسطة لكمبردج( (CDA Medieval History‏ 
لناشر الاستاذ تانر ( R. Tanner‏ .[ ) وآخرين » ج ۶ » مطبعة 


جامعة کمبردم > سنة ۱۹۲۷ > ص ١١9‏ وما بعدها ٠‏ 
۲ لمبت قضية النزاع ین الكنيسة البيزنطية فى الشرق 


والبابوية فى روما دورا خطرا ولا سيما اختلاف وجهتی نظرهما حول 
عبادة الصور والتماثیل القدسه » وحاول البابوات فى حملة حاولاتهم 
ان بحلوا هذا النزاع بالاستعانة بالامتراطرة الفرنك ۰ ولکن النزاع 
لم ينقه وتقلب فى ادوار مختلفة فى سلسلة النزاع بين البيز نطيين 


ت ۱۲ ت 

العداء ين الكارو لنجین والبيز نطیین(۳ 

وکان فى لوقت ذاته يسم ی کل من بي العباس والفرنك أن 
مخضوا أسبانيا ويضرقهأ الى متلكاتهم . فر الوجة الشرعة 
كانت اسبانیا جزءاً مرت « دار الاسلام » وکانت تابعة نظرا 
للخليفة . أما عبد الرحمن الداخل فقد توصل الى لحك پل 15 
يعترف بسلطان الخليفة على اسبانيا» فکان من هذه الوجة خارحا 
على الخليغة وأعتير هو واتباعه پفاة (*). وقد حاول التصور ع أ 


والبا یو به ٠‏ راجم تفصيل هذا النزاع فى الفصل الذى كته الاستاد 
ديل ( Diehl‏ 65 ) فى الحزء الرابع من تاريخ العصور التوسطة 
لکمبردج ۶ 


۳( راجع کات الاستاد بکلر : «هرون الرشيد “وشارل 
الكبير » ص ۷ - ۸ وعنو انه 
F. W. Buckler, Harun’ ul-Rashid And Charles the‏ 
Great (Cambridge, Mass., Medieval Academy of America,‏ 


BPP =©.‏ 2992 
(۶ للخليفة شرعا السيادة العلا ف دار الاسلام او العالم 


الاسلامى كافة ومن خرج على طاعته كان خارجا او باغيا او محاريا 
قاطم طريق ٠‏ راجع الاوردی : كتاب الاحكام السلطانية (مطبعة 
ا ENE Nes BA O‏ 
فلم يخرج على الدين ولكنه نبذ طاعة الحليفة فى اسانيا فكان باغيا _ 


0 5 
مخضم عبد الرحمن ويجلب أسبانيا الى حظيرة دار الاسلام واکنه م 
نجح . قفي سنة ۷۹۳ أم المنصور والي القيروان العلاء بن مفیث 
اليحصي أن يغزو أسبانيا ومضي على عبد الرجن عساطة الضرين 
الذي ن كاوا موالين للعباسيين(*) ف ركب العلاء البحر وسار باسعلوله 
الىأن نزل غر باجا ( 3012 ) » إلا أن عبدالرحمن هاجمه فوراً وقضى 


وربما كان ابن خلدون الكاتب العربى الوحيد الذى جاء بفكرة امكان 
وجود خليفتين فى دار الاسلام » وحجته فى ذلك ان الدولة الاسلامية 
اذا ما توسعت كثيرا واصبح امر الدفاع عنها صعيا وجب اقتسامها 
بين خليفتين او اکثر ليسهل امر الدفاع عنها ۰ راجم « المقدمة » > 
وتجد تحلیل هذه الفكرة والدوافع للاخذ بها فى كتاب الدكتور طه 
حسين : « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » » وقد ترجه عن الفرنسية 
محمد عبدالله عنان (مطبعة الاعتماد بمصر , سنة ۱۹۲۵) ص ۱۳۳ - 
۱۳۰ 

(ه) كان فى اسبانیا حبهتان الو احدة تناصر عبدالرجن الداخل 
وجلها من اليمانيين وبعض قبائل البربر > والاخرمؤلفة من الضرین 
ویراسهم یوسف بن عبدالرجن الفهرى ٠‏ وكان يوسف قد ترآس 
الحكم واستبد بالاعر دون ان يفسح الجال لليمانيين فلقيت دعوة عبد 
الر من نصيرا منهم ٠‏ فلما انغلب المضريون على امرهم رحبوا بحملة 
العلاء لیقضوا على سلطه عبدالررمن وعلى سيطرة الیمانین راجع 
کا الاموبه فى قرطبة » (الطبعة العصرية 


ببغداد سنه )١5155‏ اج ۱ ص 4٤٥ ٤٤‏ 


ب ۱6 بت 

على ح رکته وقتل من ناصره من مقاومیه فحبطت اخملة فى متا . 
ولا بلغ النصور ماحل مملة العلا صر خ قائلا : < الجد لله الذي 
جعل بینا وبينه البحر !(۳) » ۰ وهكذا بقيت اسبانیا خارجة على 
سلطان الخليفة وبقيتالصلات بين البيتين العماسي فى بغداد والاموي 
فى قرطبة عدائية ٠‏ 

أما الفر نك فكانوا ايض محاولون‌آن عدوا نقوذمم الى 00 
العرانيس وکانوا عدون بد الساعدة الى الضريون عل المرب العاني 
المناصر لعبد أل رحمن ۰ الا انه كان فى جنوف نا سم من ار 
الناقين على الفر نك يساعدون العربر على الفر نك و يعرقاون مساعهم . 
وحدث ان زوج أحسد آمراء الفول » الكونت اودو( Eudo‏ ) » 
ابنته من زعم بربري لتوثيق عرى الصداقة بين الغول والبربر . الا 
ان الغول لم بتمکنوا من صد زف الفرنك واستطاع بين اخيرا 
( سنة ۷۰4۹ ) أن بحف جنوبا حى استولی على ناریو نة(۲) ولكنه 
توفف عند هذا لد ات حكهاذ شغلته الباوية بامور السبطتطيلية 


(۱) راجع البحث فى سملة العلاء بن مغيث فى المقرى : « شح 
الطيب » لناشره الدكتور اجد فريد رفاعى (مطبعة عيسى البابی عصر > 
سنة #5و9١)‏ ا ج ۲ ص 480 - ٠ ۸٩‏ 

(۷) راجم كتاب الاستاذ بكلر الا نف الذكر ص ٩‏ - ۷ ۰ 


ت 1 

وهکذا قیت أسبا نا آمنة غارات الفرنك الى ظبور شارلمان . 

قترى من ذلك أرن الوضم السياسي العا مي في عبد اخليفة 
النصور فيالشرق والملك ببين القصير في الغرب قد ساعد على | نشطار 
الدول آذ ال مهتين . من الوجبة الواحدة كانت الصلات ين 
الدولتين السیحیتین » البعزنطية والفرئكة » عدائية . وا كانت 
الصلات من الدولتين الاسلاميتين » العباسية والاموية في الاندلس» 
عدائية . ومن الوجبة الأخرى »كان كل من الدولتين العباسية 
والبيز نطية فى تزاع سیامی مستمر » وكذلك الدوتارنس ل الاموية 
والفرنكية كانتا في نزاع سياسي مستمر . وهذا ماجعل بالطبع اعداء 
الاو راخ > وايضا أعداء المباسین والفرنك » ذوي 
مصا مشتركة فى عدا هم . ورعاً کانت هنه الصا لصاح المشتركة لدی 
كل من الجمبتين باعتا على فتح الراسلات الدبلوماطيقية بين خلفاء بي 
العاس والماوك الكارو لنجین . 


ب ۱ هس 


۲ س الصمرت الر بل و ماطف 
بی اللص ود و دين الصدسر 


في سنة ۷۹۵ ميلادية أوفد بين القصير وفداً الى بلاط الخليفة 
النصور ثم عاد ذلك رفن بسك تلا راف( وال اال سته 
۸ ) بطريق مارسيليا مصحوبا برسل من الخليفة حاملين هدايا الى 
الاك بين . ولا تذكر الصادر العاصرة شيئًا عر ممة هذا الوفد 
البتة ولا عا اسفرت عنه مفاوضاته مع الخليفة . وقد استقبل الفرنات 
رسل الخليفة بحفاوة وا کرام واعدت م مسا كن لطاع اون 
منز( 1م31 ) وضرب لم الماك بين موعداً للمقابلة اارسمية فى ٠١‏ 
نسارت سنة ۷۹۸ نی مدينة سيلس( ع«ل5 ) وهناكجرت م أسيم 
الترحيب بالوفد الذي قدم رسا هدابا الخايفة المنصور الى املك بين 
القصير . م أص بين أيضا بتقدم هدايا الى الرسل العرب ليحماوها 
الى الخليفة وارسل وفداً وصاهم الى مارسيليا حيث اقاهم مرن 
هناك سفينة الى الشرق (4) . والصادر الفرنكية ساكتة عن تفاصیل 


(۸) راجم مقال الاستاذ الدكتور اينار حورنسن : « المحمية 


الفر نکية المزعومة فى فلسطین » وعنوانه : 


ب ۷ 
اخری » ولا سا عن هبمة الوفد » وهذا اسکوت يفي و 0 
ENaC Naa‏ وا 


تعسمر 7 اص إلى و فد 


د ۱ د ل 
ورانا في .ثل هذا الموقف غير قادر ی ع 


باهد مر ٠‏ ماه وله فتح صلات ودیه لان الاک سين القصير و اتلتة 
التصور نظ ال ما حيط العاهابين ۱۳ ظروف سما تیه ومصا 
هادا ى المع نطيين و ف الا دلج .ولا دیب في ان 
اتضشاق الوا دث السياسية دعم هذا الوقف في الوقت الذي ارسل 
سن رسله ای ال و ار ب دائرة رحاها يسن [ لبعز نطيين 
و ۲ وها ما حملتا عا ان 7 ا E‏ 
الصلات لد دلو ماطيقية 4 عا از شتراك الصاح السیاستة . ورى 
الاستاد بکلر ) Buckler‏ ) ۳ العوامل الي شحعت اللات 
على اباد رسله الى النصور هي "عاعه عحاولة الخليفة مد سلطا به 
۳ فا نیا و خاب النصور في مساعبه حاول آن شغرب منه لانه 
كان هو ينا ی الی مد نقوذه ل انبا نیا . واشترالك امدف هذا 


Einar jJoranson, “The Alleged Frankish Protectorate 1 
Palestine’, American Historical Review, Vol. XXII (Jan 


IQ27), DP. 242. 


- ۱ 5 
فى نظر الاستاذ بكار هو الذي دفعه الى ماد وفده سئة ۷٠‏ (اي 
بد سنتين مرت محاولة المنصور المجوم على أسبا نيابواسطة العلا بن 
مفیث(۰ ۱۱ . ويسترسل الاستاذ بكار فی‌هذا الضر ۳0 
فدهي إلى ان السياسة الد بلوماطيقية اي وضع «مباجها الماك بين 
مکنته من التوصل إلى هبته وهی تالف ساسا وخا لمات الفياسة 
ی 17 لب لوبه . اما البابأفقد اطلق د الاك بين في 
مقاومة المز نطيين » واما الخايفة المنصور فاه » عل رأي الاستان E‏ 
عبن اللات بين آممر فنح على اانا ۳ اا س ۱ 0 
ا وها در ي ااعاصرة ا آن ما ذهب 

اليه الاستاذ بکثر بعيد الاحعال » فالمصادر التي بين ايديا الآرن 
E‏ البتة شيتا عن تفویض المنصور إلى بين ولذاك لا يصح نا 
موافقةالاستاذ بکلر » وکل ما تذ که هذه NE‏ 
لوالا ملع كاين ابسن ات ود وخ 
ردروا قد کون بن ایا اسر مفاوضات 
سياسية خطيرة ولکی الصادر لا تشر الما اة فلا مق لا ء 


(۱۰) راجح کتاب الاستاذ بكار الا نف الذکر ص ٩‏ 


EEE‏ يكن وی زا 
جع : 


۱۹ سه 


والحالة هذه » أن شعرض أن لانصور قد عبن بین أمير فتح عا 
اسبانيا . وهناك ایضاً حذورات شرعية و هیین بين امیر فتح 
على أسبانيا ساني على ذكرها فيا پمد(۱۲). 

و مد مضی ثلاث نوات على هذه ال ( سنة 74 ) توفى 


۰ 


والغرنك مد بحو این سه الى صو 


قاف ده ار اسلات دين أرسسل ل ما نه 1 ۹ 


5 اد ۵ هر اطع ر شئرلان الی 


ارشيد سنة ۷۹۷ . 


یدباع و 
من هذا الکتاب (القسم الخامس) ' 


(۱۲) راحم الصا الثالث 
تا سا 


ا 


SANE Lo لنينالهة ار‎ 

الد بلوماطيقية بين البلاطين العاسی واافر نک . فصلة شارلان بالباوة 

وباسيا نيا لاه العلاق باه و سن اأقسطنطنية دفعتثت بالامعراطور 
ای انشاء اأصلاات الو ده سرت ق أخرى یامه العياسى 8 


اما صلات شارلان با لا وة فادت |1 ل كله زر لاتوت 


و بين‌القسطنطينية . ذلك أن الببا کان برهي حيائد إلى ولمتی صلانه 
بطارقة ان وانطا کة كندرة . وتوصلا إلى ذلك 
رق ارک ۲ أمية إلى ماو م کہا اد الصور 9 الىا 05 المقدسة 


۳ ی تا که O‏ تاه رازم E‏ 


لامبراطرة القسطنطينية اهاب به إلى مناصمرة الفرنك ودعم فكرة 


"| 


O TET هم‎ EEE 
بابا إلى تتويج رجات في رو‎ E 


مت ۲۷۱ بت 
سنة ۸۰۰ ميلادءة أمبرأطوراً للدولة الرومانية القدسة احیاء للدولة 
الروما نية في الغرب حيث وحد من البيت الک ارو لنجي طموحا كافياً 
الماعادة جد مجد الاممر أطورية الروءانيةومقاومةالامتواطرة از نطيين . 
الا آن هيدا العمل انال سخط البيزنطيين في الشرق لام كانوأ 
بعتدرون آنقسهم احق في ورابة جد الاميراطورية الزومانية مر 
e‏ مث العزا ع السياسي مرة أخرى بين 


أله لفرنك والبيز نطيين فى ي عبك الاممر اطور شارلان . 


لشؤونما وحاولة ضمها إلى امع اطوریته . وكان آنشذ في أسبانيا 
احزاب ورجال يقاومون:. عبد ارجن الداخل وأشياءه 0 
تلات العوامل الا تاق الثاث الذي عقد بين سامان بن مظان العر 
والي برشاوبة وعد الرحمن بن حبيب الغبري زع م الضرین وا واي 
الأسود بن وسف الذي سجن عبد ألرحمر:_ با ٥‏ .و كانت الغانه 
التوخاة من هذا الا تفاق امثاث القيام بثورة على ساطان عبد الرحمن 
الداخل وذاك بالاعتاد على العرير من المنوب وعلى شارلان من 
الشال . وذهب بالقعل سليان بن مظان وابنه وسف إلى شارلان 


لهاو ضته مد ينه بادراورر' ) Paderborn‏ ( سس 4 ۷۷۷ 


۳ 


ا وم الاتفاق ۴ أعلا, کک عد هن 
۱ 


سنه ۸ هجم e‏ على ا #۷ و حی ما 
E‏ 


ب تین ۱ Saragos:‏ ) و لکنه اضطر أخيراً ال الا نسحاب نظ ۱ 


إلى مقاومة عبد الرحمن من النوب والثورات الداخلية الى ابارها 
السکسون فی تال ملکته . غیطت سياسة الاتناق الثلت بد 
ا نسحاب شارلان من جبة واعدم التسكاف التواصل بين زعاء 
الثورة من جبة اخری . وهحكذا كن عبد الرحمن من قم الثورة 
والقضاء على كل ثائر على حدة (1) . 

قوق الاستاذ یکلر آن هله معاخرة شارلان اطاسة انك 


)١(‏ راجع كنات دوتزی « اسبابا الاسلامية » ص دوا 
ونو اله 3 
History of the 219516:15 if‏ كه : R. Dozy, Spanish Isla‏ 
Spain, trans. by F.G. Stokes (London : Chatto and Windus,‏ 
P. I65.‏ (1013 
راجم ایضا کتاب انیس زکریا التصولی : « الدولة ق 
قر طبة 3 ( بغداد : الکترة العحس به 5 سنه ۲7 ۱ ) ١ r‏ ص Oof _ ON‏ 


(؟) راحم هیار : « تار م العر ب ةا > ۲ ص ۱۶۷ وعنو انه : 


۳ = 


Cl. Huart, Histoire des مود‎ (Paris . Geuthncr, I913), 
Vol. Il, P. ¥47. 
. راجم ایشا التصولى » الصدر الا نف الذكر »> > ١ص وه‎ 
ج 3 ما‎ ۳ 


5 

الباعث بالذات له على استئناف الصلات الد بلوماطيقية بالماسین . 
وهو يعتقد آن شارلمان شعر بان الرأي العام الاسلايي في اسا نا 
کان راغ عن تعرض عاهل مسیحی | E‏ لدعوة 
اللي تلقاها من رجال الااوژ تن في نظر الاستاذ بكار 
مادقم شارلان إلى التفكير با کتساب رضا خليقة السامين في بنداد 


فع ا و 


2 ۳ القرن الثامن البلادي كان ة لضعه عو امل ادت 
IA‏ اا الد بلوماطقة دن ن و هر وول 
ا . قفي سنه ۷۹۷ میلادث كان والي رشاو به | قق مع ثارلان 


عر اساممه الدننة چ وقد نون هن هذه ۹ فد 0 شارلان 


١ ۳ راحم نكل (« هم ون ال رشق وو ۷ ان الکسر (( ص‎ (YY) 
30 5 5 2 
: وعنوانه‎ ١ ل‎ 


WW. Buckler, Harun’ il-Rashid and Charles the Great 
(Cambridge, Mass. , Medieval Academy of America, 1931) 
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سا ¥ 

حخبة مساعبه سنة ۷۷۸ فر ای ضرورة السمر عل طريق سالمة 
ی ا ۱ ۱ 00 

للنعود إلى اا وذلك پل رضا اة ف هداد 5۹ 1 و 


مذ 


تسیا اس من لبط رام لاف ارا 
وکا اه طون تون اب لشارثان في جنوي اسبانیا » 
ورعا كانم مخف لاد اينات في وأفن شاولات 5 "۳ 
مع هرون الرشيد على مقاومة الب لش فش بو كا الخليفة في و 

الاس في مزاع مع ابر يني أمبراطورة البعز نطيين فقهرها هت 
وارغها على دفم الجزءة . اضف الى ذلك أن بعض حوادث أسبانيا 
رعا كانت اثارت خواطر الخليفة في بنداد . فني هذه الاونة كان 
5 سس المذهب الالكي في الشرق » واتهم الامام مالك ابن آنس 
مت هل ]انب اعد دعاة العلوبة لد وسجن » فقرر مالك 
ازحيل من بغداد إلى المديئة ولتق هناك علباء قصدوا الحج مر 
فغروه امیر مم الى اسباننا فتنعل )٩(‏ وصر ح مالك 


)٤(‏ برى الاستاة بكر ان والى برشلونه اقتر عليه سلوك 
هد و الطريق توسلا للنفو ذ 3 اننا ذا ٠.‏ راحم کنا باه الا اش الذ کر 
ل i‏ 1 
کج ۲ 
(۵) راحم کنات ابن خلكان : « وفيات الاعيان » سم ۱ 
صن ۵ ۳ ۶ ٠‏ وکاب انيس زكريا النصو ی ۳ )2 الدو له الامو به ق 
قرطبة » > ١‏ ص ”5 . 


ت e‏ بت 
في أسبانيا عدحه مشام » واقر له بالكفاءة في الحم عا لا تفق 

وم كز الخليفة السياسي فى بنداد(۱) . 
كل هذه الظروف ساعدت على اشتراك الصاح بين الرشيد 
وشارلان وقربت لامعا إصفة کونبا عاهلين لما سياسة خارجية 
متفقة . و هذه الصاح عي الي وفك تا زان الا شاه از اناك 

الد بوماطقية بين الخن و بغدأد . 

فی سنة ۷۹۷ بلادیة أوفد شارلارن وفدا مؤلفا من تلانة 
بان کان اثنان منهم من القرنك وها السفپرات لانتفرید 
Sigimund ( 1 ) Lantfrid (‏ ) والث وهو مرم 
بودي امعه اسحق . ولا تذحکر الصادر اللانشة مبمة هذا 
فد ولا شی واض عنه ما غلا اللصول علی رن واواقم 
ان الترجم اسحق جلب‌سه قبلا الى بلاط شارمان . وتدک الصادر 
ايض ان الوفد مکث في الشرق ثلاث سنوات وان السفيرين 
لانتفريد وسيكيموند توفيا في الشرق ورجع اخيراً المترجم اسحق مع 


رت راجے بكلر 3 الكتاب الا شت الد »> ص ١8‏ »> 
ودوتزی الکتاب الا تفت الد کے من ۲۶۳ ت وغ :> 
(۷) راجع کتاب اینهارد « سرد شارل » لناشره هلفن ص 


: وعنوانه‎ ۸ 
Einhard, Vita Caroli (ed. Halphen; Paris, 1913), P. ۰ 


56 ب 

الفيل . اما هل اتصل حتيقة السفيران بالخليفة وهل جرت 
مفاوضات سياسية فبذه قاط قد اختلف فما الباحثون . فالور خ 
لفرنسي السيو ریه ( مونط8:6 ) ل ای أن انپارد المؤرخ 
لفرنكي يشير الى کون « مسألة اة للسیحیین في فلسطين تم 
البحث قبا بالذات نين الا وسنراء شارلان(۲ » . والاستاذ 
بكار قر ان الفاوضة حدئت ولکن موضو ع البحث ليس واضحا 
في الصادر الاصلية(5). اما الاستاذ جورنس فیننی حدوث مثل 
هذه المناوضات » فهو ول ان آبهارد / بذک ا ذلك(١١)‏ 
ولا وجد دليل ما ثبت أن شارلمان كان على اتصال بسفرائه بعد 
مغادرنهم الغرب سنة ۷۹۷ . والرجح انه کات ېل الب ل كله 
ما حدث لمم في الشرق بعد مغادرمهم بلاطه إلى أن وصلته انام 

انك ناعم مال ادر يزه « اصول العلاقات بين فرنسا 
وسورية : محمية شارلان » فى محله غرفة تجارة مارسيليا للسنة ۱۹۱۹ 
ص ۲۸ 55 ۰ وعنوانها : 


L. Bréhier, ‘‘Les Origines des Rapports entre la France 


et la Syrie : le Protectorat de Charlemagne,’’ Chambre de 
Commerce de Marseilles : Congrés Françats de la Syrie, Séance 


et Travaux, fasc. I1. Section 0 Archeologie etc. , (Marseilles, 
Igıg) , PP. 28 - 29. 


© كلل © المصندن الا یه الد کر "من وما بعك 
(۰ راجع هقال: الاسستاد. جور سن آلا فت الد کر 4 حافية 
ص ٤٤‏ ۰ 


- 5 
راقعل و ةا ان رها رس احدها 
فارسي وهو رسول من الخليفة هرون والاخر من افريقيا عشل 
راهم بن الاغلب امير القيروان . وقد أوفد شارمان من يستقبل 
هذا الوفد ولا مثل يبن يديه أخعره بان أسحق عائد في طربقه وقد 
mak‏ وا هرن نی را توا 
اسحق الى ابط لیا في تشرين الاول سنة ۸۰۱ وم حظ بالمثول امام 
شارلان الى موز سنة ۸۰۲ أذ قدم الى الامعراطور الفيل » وكان 

اع ابا اتان وها اغوي 


(۱۱) تذكر الاخبار الملكية قصة الفيل ووصوله الى شارلان 
وتذکر ايضا بقاءه فى بلاطه حتی توفی سنة ۸۱۰ ۰ ویذکر آبنهارد ان 
الخليفة ارسل فیله الاوحد هدية الى شارلان ۰ اما بارتولد فيذهب الى 
ان اسحق جلب الفیل من الهند عوافقة الخليفة » لان تحارة الفيلة (على 
قول فازيلييف) كانت محتكرة من قبل الخحليفة ۰ وهذه الاراء تحتام 
الى اثبات ۰ والعول عليه الا راء ان الف كان هدية من اليفة 
وقد يكون 5 به من الهند ۰ اما قول البعض ان شارلان 9 به 
هن شما أف قيا فهو غد الاحتمال لان السعودی نروی فی مروحه 
ان الفیلة اختفت من شمالى افریقیا فى القرن السابم الیلادی ۰ راجع 
تفاصیل اخری حول الفیل فی اللحق الثالث من كاب الاستاذ بکلر 
الا نف الذ کرفیالصفحات ۱ - ۰۳ ۰ وبحدر بالذکر هنا ان‌الاستاد 
حمدعبدالله عنان قرأ اسم الفیل « بولاباس » خطأ فى الصادر الاجنبية 


3-7 ۲۸ 
وهنا بتبادر إلى الذهن بضعة أسئلة عن مبمة وفد 0 
إلى شارلان : 
( اولا ) هل ذهب هذا الوفد ای شارلارن رد زبارة وقد 
شارلان اليه فقط ۶ ۱ ۱ 
( ثانا ) هل فاوض هذا الوفد شارلان لتأليف حلف سيامي 
او لمتح شارلان حقوقا في فلسطین أو أسبانيا ؟ 
وقد یکرن من الطرافة مکان أن نشير اولا الى الرحلة الي 
د و را كيل داد يل فة الور في كتا به « حضارة الاسلام 
في دار السلام » اذ یماج فما رحلة رسول الخليفة هرون الرشید 
ان و الا الدر ری ان 
الخليفة هرون الرشيد استدعی رسولا وقال له : « إنا اانا من ملك 
ال جة رسول یقرثنا منه السلام فرأينا ان نوجبك اليه اناف تروم 
اليه أن يتقبلها في سبيل الودة لغاية نرغب فما اليه من التعصب على 


والصحيح هو « ابو العباس » ٠‏ راج عكتاب الاستاذ محمدعبدال عنان 
« مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام » (القاهرة : مطبعة الجديد » سنة 
۶۹ حاشية ص ۳۶ . 

(؟١)‏ راجم ميل نخلة المدور : « حضارة الاسلام فى دار 
السلام » (القاهرة : مطبعة المقتطف ء سنة ۱۸۸۸) ص ۲۸۱ وما بعد. 


۲۹ 
بي امية الذين عزفون الاندلس فيا هو واقع بينهم من امروب . 
۳0 واا عل ماو من الاستبلاء کک ا 


اميل في اننا وفيه حقه وم الفتح ونصرف اليه نفقة المرب من 
ال ا 
تن الظالمين من الال والجوه )١(...‏ » 
SS‏ عور یز الاتفاق مع شارلان 
على غزو اسب نيا والقضاء على ساطة الامویین م مقاسمته ما حوي 
البلاد من ثررة )١‏ . ويسترسل الاستاذ الدور فيالقصة فیذ کر ان 
الرسول توجه الى الشام ثم یروت ومنها ر کب البحر الى ان نزل 


(۱۳) جيل نخلة المدور , المصدر الا نف الذ کر > ص 555 سد 
۲۷ 


۳ ويذكر الاستاذ الدور ان حعفر البرمکی كان‎ )١:4( 


رای إلى خليغة ۴ مقاو مه الاموبين ١‏ فى الاندلس < وان حعفر احبر 0 
بانه اشار على الخلينة « ان بقلم عن مناجزة الامویین اذ لنا فى الشرق 
ما يشغلنا عن قتالهه ۰۰۰ فما لنا والامويين وقد كفانا الله شرهم 
فان یکونو! فی‌شقاق‌فلندعهم بنادون بالوبل واطرت الما وراء الور 
ولیس لیا ان تلقی ١‏ بر حالنا الو اضح الححفه و و 06م ۰ الدور < 
الصدر eT‏ > س ۲۰۷ د ۲۰۸ ۰ ولا ريب ان رواه 
المدور هذه لا بدعمها رواية = تر نه او فر حه ۰ 


مت 
مدينة مرشيلية ( مارسیلیا ) فاخبره أميرها ات الانبرذور 
( الامبراطور ) كان في روما فتوجه الرسول اليه هنالك(۲۱. وفي 
روما استشمله الامبراطور وسال عن الشرق » وأنه روم ان ییون 
الاھ في صفاء للرشيد[" 2١‏ . ويقول الرسول أنه اجابه بتحفظ 
عم امس امبة وسأله ان ادن فیالدخول عله « فی خاوة وانفراد 
فاجا بي الى ذلك وهو ظهر اثتناسه بي ووه الخير ما وقم بينه وبين 
ارشيد من التواد(۱۷)» ثم يضيف : « ولا ازيح الك ادان 
اقیصی ... فلا اس لي بالاوس بافته ما اوصائي به الرشید من امر 
امية وما بروم من موافقته علهم ولکن بانجاز ... اطي عا في 
نواد 111و فالاستاذ الدور یذ کر شمن الشموض ن 
م بین الرشيد وشارمانعل‌فتح اسبانیا وتفويض شار مان يتنفيذ هذه 
الهمة . ووافق الاستاذ بکلر الاستاذ الدور فى رآنه هذا فيا تعلق 
باسبا نيال" »)١‏ ويقرر ان الرشيد عين شارلان امیر فتح على اسبانيا 
(۱) المدور »> المصدر الا نف الذكر ء ص ۲۹۸ . 
)١5(‏ الدور »> ص ۲۰۰ .۰ 
(۱۷) الدور »> ص ۲۰۰ . 
(۱۸) الدور م ص ۲۰۲ ۶ ۲۰۲ .۰ 
)۱٩(‏ راجع بکلر » الصدر الا نف الذکر »> ص ۲۵ . 


٣ 
لاجاز هذه الهمة(' '). ویسترسل الاستاذ بكلر في شرح رأنه‎ 
ویدعمه بقوله ان توارد اللوادث بت حصول عذا الافاق عل‎ 
امبانا » لان مساعي شارلان في التعرض اشوون اسبانا قدت‎ 
جاحا بعد مفاوضات رسل شارلان » وهو بعلل ذلك بقوله ارس‎ 
. السامينفي أسبا نیا وافر ميا اعتبروا شار مان حلیف الخليفة فناصروه‎ 
وری بکلر ان هذا الاتفاق اضا هو الذي سبل على شارلمان‎ 
بعد حصار سنتين رغم محاولات‎ ۲ EIN 
قرطبة الاحتفاظ ها » وممكن شارلان مر الاستيلاء على بقاع‎ 
اخری في اي ا ا و‎ 
الاستاذ بكلر ايضا أن التفويض الذي حصل عليه شارلانأشير اله‎ 

ی اتن البابا وشارلان(۲۲). 
وضیف الاستاذ بكلر الى هذا الغرض من الفاوضات من 
اازشيد وشارلمان غرضين آخرین‌وها لا تفای على البيز نطيين و تسهيل 
طریق الحج لافر 2 ای الاراضي المقدسة . وسنتناول نقد هذين 

الغرضين حين البحث في نظربة الاستاذ بکلر(۲۳). 


(۲۰) بكلر م ص ۲۳ ب ۲۵ . 

(۲۱) بکلر م ص ۲۳ . 

(۲۲) بكلر م ص ۲۱ ب ۲۷ .۰ 

(۲۳) راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب ء القسم الثالث ٠‏ 


وض 2 


و بطریو, القربسى 


فى الوقت الذي اوفد فيه شارلان وفداً الى بلاط هرون الرشد 
تبودلت مراسلات ابا بينه ويين بطريق القدس . ويجب ان 
و كد ان الذي فتح هذه المراسلات هو البطريق . فنی اواخر سنة 
۹ ميلادية وصل الى آنخن ( | كس لاشابل ) رسول من البطريق 
حمل الى شارلمان عاق وهدایا رمزية . وبعد ان اقام ازسول بر هه 
قصيرة عاد حمل هدابا من الامعراطور الىالبطريق وقد صحبه کاهن 
من بلاط شارلان أسمه ز کی عنزلة رسول رمي من الامبراطور 
الى البطريق . ولا تذ كر الصادر الاصلية شب مر غرض هذه 
الراسلات . ش 

وق کون الاول م :۸۰ عادز کا الى رواحت کن 
هم شارلان حينئد صحبه راهبان . وجلب معه هدايا رمن بة 
كفاتيح كنيسة القيامة وراية . ولا تذ كر المصادر المعاصرة 0 
هذه المدايا ولاسما الفاتیح والراءة . إلا ان بعض الكتاب يذهبون 
الى أن طرش قدا ال الام ررر آن بان اود 


بت ۲۳۳ 

هي نظرية اسیو بریبه وکلینکلوز على ما سنذ کره . وستند. هؤلاء 
الكتاب في یرم الى عمل مشابه لهذا قام به كل مرت البايا 
غرغوريوس الثالث و ليو الثالث في ظروف سابقة . الا ان الاستاذ 
رنسمان Runciman‏ حمل تقدم هداب البطريق على غير هذا احمل 
فبو ذهب إلى أن البطارقة كانوا عنحون مثل هذه المدايا تدرا 
بض آنائن: ابارزن دوت. ات کی کت عل سن 
a‏ 

فان الا هل كان لبعثة البطريق صلة وفد الخليفة هرون 
ليق ال شاران ۶ 

يعتقد السیو بربيه أن وفد شارلان الاول ( وفد سنة ۷۹۷ ) من 
بالقدس فى طر مه الى نداد » الا ان الصادر الاصلية لا تذک شي 
شان :ذلك . آما آنبارد فقرر آن الوفود الاخری مت بالقدس 
ولکنه لا مول ذلك بشأن وفد سنة ۰۷۹۷ أما اذا نظرنا الیالسألة 
نظر السیو برییه » اي أن تقدم مفاتيح كنيسة القيامة كان رعنا 


فى مجلة التاریخ الانكليزية الحلد ٠ه‏ ص ۰۱۰ ۰ وعنوانها بالانکلیز بة 
3 


Steven Runciman, ‘“Charlemagne and Palestine’’, 
English Historical Review, Vol. L (Oct. 1935), P. ۰ 


الا 1 ی ا 
الى طلب ام مابة » فان البطرريق يجب أن يكون قد اتصل اولا بالخليفة 
ترا فل بواهه عل انق نا ان نادو لا كد يه 
الاستنتاج وان جرد تقدم الهدايا لا يعنيهذا الغرض . فن الصعب 
إذن أن نعتبر بعثة البطريق الى شارلان ذات صلة وفد الخليفة 
اليه . ومن الحتمل كثيراً أن یکون البطريق حع بالصلات الودة 
بين الخليفة والامبراطور ولكن ذلكلايعني بالطبع آن‌لبطریق‌ارسل 
وفده بناء على أتفاق سا بق مع الخليقة . 


€ — و قود سار لاںہ الك هری 
الى ار سر 
في السنة التي ا بلاط شارلمان 
( سئة ۲ 06 ارسل الامبراطور وفدا بان ال بلاط الخليفة هرون 
ازشد . وكان أسم احد السفراء رادرت ( ط۸۵۵ ). ولا تشر 
الصادر الاصلية سوی اه سبطة الى هذا الوفد . فلا نکاد نعثر 
نی داد 57 و یه( شید )رات 


۵ ۱ ابیت 

سید » واه فضلا عن موافقته على ذلك مح ایضا ببسط سيطرته 
( سيطرة شرلان ) على الاما كى القدسة » (25) . 

وبلاحظ على هذه العبارة اما شديدة الغموض فهي لا تبين ماذا 
کان ذلك الفرض » واعا تشير الى ان الرشيد منح ما طلبه شارلمان 
على لسان سفرائه . هذا وان تاريخية العبارة تتوقف ايضأ على مدى 
دقة آبهارد في رواته . وقد بين السو هلقن ( 8©ملدتة ) بر 
امارد مع انه كان في موقف بساعسده على معرفة الراسلات 
الدبلوماطيقية هذه إلا أنه کتب هذه الموادث متأخرة صن زمنها 
كا أنه وجد في کتابه اخطاء كثيرة في سيرة شارلان (7؟) . وبناء 
عل :لخ و اعد و او ةا اد 


۶۸ ٤١ ره ۲) راجم كتاب ايتهارد : « حياة شارل » > ص‎ 
: وعنو انه‎ 
Einhard, Vita Caroli (ed. by Halphen) pp. 46 - ۰ 
» راجع ای هلفن : « دراسات انتقادبه لتاریخ شالمارن‎ )۲( 
: ص ۸۱ وعنوانه‎ 
L. Halphen, Etudes Critiques sur 1 Histoire de Charlemagne 
(Paris : Félix Alcan, 1921), p. 81. 


(۲۷) يحاول الاستاذ رنسیمان تفس الغرض بانه رعا كان 
طلب وضع کنيسة القديسة مریم قيد تصرف الرهبان اللاتين اذ تم 
ذلك بالفعل فيما بعد ۰ راجع مقال رنسیمان الا نف الذکر ص ۱۲+ 
و 0 


سب ۳ بت 
وصلت البعثة الىأوروبا سنة ۸۰5( أي بعد مضي اربع سنوات ) 
في زم ن كان الاسطول البمزنطي اعلن الحصار البحري على ساحل 
الادريانيك الثمالي إلا ان السفراء يمكنوا من الرور رغم الحصار . 
ونوفي رادبرت بعد سنة من وصول البعثة الى أوروبا . 
وفى الزمن الذي كان سفراء سنة ۸۰۲ في الشرق اوفد البطريق 
عون رادي ال 1 فوصلا اليه سنة ۸۰۳ وکان حيلئذ في 
ده ال( تلد ) الواقعة على نهر ساله ( 16هه5 ) واقام الرسل 
عند شارلان إلى تشرن الاول سنة ۸۰۳ بدليل انا ذها 
ممه الى مدينسة سالتزرغ ( #تدطعادة ) في بافاريا . ولا تخيرنا 
العدادو اف ريت ا لع الل 
وفي اوائل سنة ۸۰۷ وصل الى بلاط شارلان ثلاثة سفراء يسمى 
احده عبد الله » وكان رسول الخليفة » وراهبان من بطريق القدس 
توما اسعاها جورج وفیاسکس ( ×اله۴ )(154. ورعا کان الوفدان 
اما سافرا معا واما انها وصلا الی آنغن في وفت واحد . اما 
آنهارد فیذک ان الخليفة مبد الطریق لک یتصل الوفدان احدها 
Ee OS DO‏ 


و کان اسمه الاول اکیلبالد 8811531473 + ۰ راجم حاشية مهال 
الاستاذ حورنسن الا تب الذكر ص ۲۵۳ .۰ 


5 2 
بالاخر حین الوصول الى بلاط شارلان . الا انه مامن دلیل بت 
ان الخليفة قد فعل ذلك ١‏ "). وقد حمل رسول اخلبفة الى شارلان 
هذا با مية منها يوان ناون بالوأن متتوعة جميلة ومنسوجات مر 
الحرير والكتان وروائح عطرية وبلسم وساعة مائية وأواني نحاسية 
N‏ وقد أقامالسفراء الثلاثة عند الامبراطور مدة ثم ارساو| 


(۲۹) يدهب الاستاذ زنسیمان الى ان التقاء الرفدین فى بلاط 


ص 


شارلان كان عی‌سبیل الاتفاق ولم يكن مقصودا ۰ راجم رأيه ف‌مقاله 


الا نف الذكر ص ۰۱۳ ۰ راجم ایضا مقال الاستاذ جورنسن ص 
or‏ . 

(8) .گر الاستاذ بکلر ان دلیلا واحدا لا يزال موجودا على 
صحه ارسال هذه الهدایا ولکن الاستاذ بکلر لا یعتبر ذلك دليلا 
جازما ۰ وهذا الدلیل هو وجود قطعة من هدايا الرشید ء او العدودة 
من هدايا الرشيد > فى مكتة عد کاتدر اثة درم ( Durham‏ ( » 
وقصة وحودها فى هذه المكتبة طريفة وهی انه بعد اضمحلال امبر اطورية 
شارلان سنة 4 ميلادية بقيت هدايا الرشيد عند دوقات فرنسا ء 
فلما خطب الدوق هيو ( Hug‏ ) اخت الملك انلستن ( Aethlestan‏ ) 
واسمها اتنلدا ر 22 ) » ارسل بعض هذه الهدايا الى ذلك 
الملك الانکلیزی ٠‏ وبعد اثنتى عشرة سنة من هذا التاريخ اهدی اللك 
قسما من هذه الهدابا الى در القدیس کثبرت ( Cuthbert‏ ( . ثم 
تخرب هذا الدير فى السنة ۱۱۰4 فأخذ الرهبان بعض آثاره النفيسة 
واحتفظوا بها ومنها هذه الهدية ۰ الا انه اتلف بعضها سنة ۱۸۲۷ 


- ۳۸ - 


ولم يبق منها سوى قطعة صغيرة مكتوب عليها العبارة : « لا اله الا 
اله » وهى المحفوظة الان فى كاتدرائية درم ۰ راجع تفصيل هذه 
القصة فی کتاب الاستاد بکلر الا ف الذ ك م حاشية ص 4 ۰ 
واللحق الرابع لهذا الکتاب ذاته ص ۰۳ - 5ه ۰ راجم ایضا مقال 
الاشتاه وو الا شب اند كن ان ۷۵۷۳ 


الفصل الثالت 
لظریات في نعليل طبيعة الصلات الد بلوماطة 


بين الساسيين والفرنك 


فد عکف بمض الکتاب الغریین عل درس طيعة الصبلات 
الدبلوماطيقية بين هرون الرشید وشارلان وذهبوا مذاهب ختافة 
في تعلیل ال ركز القانوني الذي اسفرت عنه الفاوضات الزعومة بين 
العاهلين . وسنتناول فما بلي تلخبص ‏ کثر هذه النظریات خطورة 
وما آنارته مرن مساجلة بين الکتاب مم کلسة عامسةنفي 


قدها وتقديرها . 


e. ۱‏ رت السو وت 


عا سی وھا اهو قرو انال اسلات من ات 
وشارلان اسفرت‌عن اعتراف الرشيد حتی حمابته للاراضي القدسة . 
وهو يستنتج ذلك من روابة آینهارد الي اتبنا على ذحكرها والى 
تفن عل واه روسل اران( خوك ان كذ © ان نوع 


ىت 2 = 

الطلب )كا ن فى نظر المسيو بريه حماءة الاراضى المقدسة وقد وافق 
عل خلت ارقي کا ان ونان لعي نیح کنیسة اقا 
( وحدوثذلك فى نظر السیو بريه بعد موافقة الخليفة ) معناه تقد 
الطاعة الى حاي الاراضى ي المقدسة 0" 

ويستند المسيو بربيه ل في وضع نظريته إلى اعمال قام مها 
شارلان بصفة كونه حاتي الاراضي القدسة وهي : 

( اولا ) ان شارات دأ بارسال اعانات ومساعدات مالية 
إلى الاراضي القدسة ولا سما عضد القيام بانشاء حكنانس ودار 
للضيافة ومكتبة . 

OE La قمر وى‎ BOE) 
الرهبان في القدس » فاحيات الساجلة عليه بصفة حكونه حاي‎ 
, الار اضي القدسة‎ 

(۱) راجع تفمیل عده النظرية فق مقال السیو برییه : « اصول 
العلاقات ین فرنسا وسورية : محمية شارلان » ف محلة غرفة تحارة 
مارسیلیا » وعنوانها : 
Louis Bréhier, “Les Origines des Rapports entre la‏ 
France et la Syrie : le Protectorat de Charlemagne’,‏ 


Chambre de Commerce de Marseilles : Congrês Françats de 


la Syrie, Séances et Travaux, Fasc. 11. (Marseilles, 1919), 
۲۳۰ 28 ff. 
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کا ىت 
وری ااسیو برييه ان هذه ادلة قاطعة على اثيات اعتراف 
اارشيد نحماءة شارلان للاراضي القدسة ۳۱) . وهو ذهب الى ان 
هذه ساب قیت لماك فلت مدق وان NNO.‏ 
او ار 


وقد انبرى الد کتور آبنار جور نسن» الاستاذ مجامعة شبکاخوه 
هي قیفر اه الا رل کی 
الو فد الا ول ۱ u.‏ ۷ ) ولا ما جری مرن _ الفاوضات في 
هداد حتی الآ بد ر ا" 

اما دلیل ارسال الفاتيح والرابة إلى شارلات. فالأستاذ 


(۲) راجم اراء کلینکلوز المائلة لهذه النظرية ویکن تصنیفها 
ببح ات ار ی الق ظر یاه اق NS‏ 
IT‏ فى الاراضى المقدسة » وعنوانها : 
A. Kleinclausz, “La Légende du Frotectorat de Charlemagne‏ 
sur la Terre Sainte’’, Syria, Vol. VII. (1926), PP. 2II - 233.‏ 
(۳) راحم مقال الاستاد جورنسن : « الحمية الق كه الز عومة 
ف عدن وی 
Einar Joranson, “The Alleged Frankish Protectorate in‏ 
Palestine’’, American Historical Review, Vol XXXII. (Jan.‏ 
P. 244.‏ ,)1927 , 


5 
جورنسن لا براه دليلا مقنعا . لان السیو بريبه إستند في سره 
إلمحادثين شبمبين بذاك حدا من قبل الباوين خر يغوروس الثالث 
وليوالثا لث في عبد سابق لهد بطريق اقدس (1) اما لان" 
جورنسن فيرى أن مقابلة اعمال متشاءبة في الحوادث التارخية لا 
يصح اعتبارها دليلاء لأن القابلة كثيرا ما تؤدي الى تشونه وجه 
المقائق لا إلى التفسير » فالتشانه الظاهس بين حادث وآنخر قد مجعلا 
نو كل وجوه التشاءه 0 ۶ نؤحد وجوه الاختلاف وذلك 
نزد فی غموض ما ثريد ایضاحه . م أن بين الحادنين ذارقاً کر 

في الظروف وفي الزمن فلا تصح اإقابلة! 18 . 


(4) کان کل من غر غو ريوس الثالث ولو الثالت قدم مفاتيح 
المشارل»ارتل وببين القصير طالبا الحماية ٠‏ والظروف السياسية هی 
الى دفعتهما الى ذلك ولاسيما فیسا تعلق بالاختلافات مع الدولة 
البيزنطية فى الشرق . 

(5) راجع جورنسن » الصدر الا نف الذکر م ص ۲۲۷ - 
٠ ۶۸‏ والواقم ان السیو بربيه لا بقول ان تقدیم الفاتیح والراية 
كان بحد ذاته عملا مؤديا الى اخماية بل كان فاتحة للمفاوضات الى 
تمت بمراسلات اخرى ولا سيما فيما بتعلق بوفد شارلان لسنة ۸۰۲ 
(راجع مقال برییه الا نف الذكر ص ۲۸) ۰ وهو يستند الى روابة 
اننهارد ٠‏ اما الاستاذ حورنسن فلا يرى فى انهارد ما سوغ هذا 
الاستنتاج (راجم مقال الاستاذ جوزنسن + حاشية ص ۲۵۰) . 


4 

الساعدات الالية و انشاء العاهد الدينية ( كالكنا نس ودار الضيافة 
والككية )فى انقدس ۰ والاستاذ جورنسس لا نکر ارسال 
الاعانات » فبو تفق وابهارد علىان شارلان كان بعث مما وذلك 
لسن إلى فاسان كسيب ا إلى ال کته و ا 
ولکنه لا يتفق مع السیو تریه على اليد کا لا یه 
ری ان الصادر الاولى لا تذکر ر غور ترمم ف کا قدی 
وعذا لا بني ارت الامیرا طور قام بحركة انشاء معاهد دشة . 
وتتحصر حا ما براه الاستاذ جورنسن فما بلي : 

( اولا ) ان شارلان ارسل امالك مالية وقد بسکون نف 
بعضا على ترمم بعض الکنالس القدعة . 

( بان ) من الحتمل اله انفق على بناء دار لاضيافة أصحت 
تعرف باه فیا بعد . 

( 8 ) من امتمل انه نت مکتة ذکرها فیابسد راعب 

زار ال وا القدسة ٠‏ 

يد کل حذالا ني وضع رش القدسة قيد « حمابة » 

الأمبراطور شار لان" أجل قد بودي ذلك إلى انشاء صلات 


() حورسن م ص ۲۵۵ . 


تك ت 
ودیة مع الخليفة هرون الرشيد والکننانجد فرقا كيرا بين الجاءة 
اهاه وین الصلات الودة بين عاهلين (۷) ٠‏ والواقم | 
اسار : يشير إلى ان شارا ن كان بسعی للحصول على صداقة الوك 
و ذلك لا يعني سط حماينه على ممتلكات 
آوثاك لللوك (1۶ ٠‏ 


يطبق 86 فى القانون الدول ۱ الحديث على وضع يتعلق بامور القرون 
الوسطى . فالحمابة تعنی الان ان دوله غارس کل مظاهر السيادة 
الخارجية الهامة لدولة اخرى بينما الادارة الداخلية تترك للدولة المحمية 
لممارستها ۰ وهذا بالطبع غير ما بقصده المسيو بريه من تعره ٠‏ اذ 
حمابه شارلان فى نظر المسيو بربيه شملت الادارة الداخلية فيما بخص 
القيام بیناء بعض 
الاخرى. ولذا فالمسيو برييه يستعمل تعبيرا فى القانون الدولى الحديث 
على غير معناه الصحيح فى وضع سایق لتطبيق نفس هذا التعبير 9 
راجع عن تعريف وشرح معنى الحماية كتاب لورنس : « مبادىء 
القانون الدولى » وعنوانه : 
T. J. Lawrence, Principles of International Law, ed.‏ 


P. 11. Winfield (Boston : D. ©. Heath & Co. , 760. , 19023), 
P. 56. 


L. Oppenheim, International Law, ed. by H. Lauterpacht 
(London : Longmans, Green and Co. , Sth. ed. , 1937) , 
Vol. 1, pp. 168 - 173. 


المعاهد الدينية او فصل بعض الامور الداخلبه 


(۸) راجع جورنسن > المصدر الا نف الذكر ء حاشية ص ۲۵۰ . 


0 ان 
واخیر یفند الأستاذ جور نسن قضية الفصل في الساجلة الدينية 
فهو اولا هرر .ان هذه المساجلة احیلت على البابا ليو الثالث لا على . 
شارمان » واعا الاشارة الى شارلان جاءت عرضا عنزلة تمد أوجة : 
نواه لجنو الا لفقل رح فك لا يصح انخاذ 
هذا الحادث دليلا على اعبار شارلارن مرجم شرعا أعلى لل 
ها کو 7 الأراضي القدسة من سین ذا 
4 
۳ -- نریم اند سنا لس 

آما الا ستاذ بكار ( W. Buckler‏ .7 ) فيي نظرته في 
الدرجة الأول عل الناوضات اتی قام ما وفد شارلان الأول 
(وفد سنة ۷۵۷) ويعتبر على مايظبر أن باقي الوفود | کل الفاوضات 
تو فا اصلات التي تم الا تفای علا . 

ورف الاستاذ بکلر بان لا نمرف الوصایا ای زود با 
اراق زوفن مر لك عاو ل أن پستنتجا من جرى الموادث التي 
e‏ ومن سير الفاوضات الاخری الى يدك 
ها شارلان ان اسر پور ر هله اا ریات ار 


9 راجع حور سن ص 07 ا ۵۷ ۲ ۰ 


وت 

تدور حول احتملات الا ليه : 

( اولا ) حدید موقف شارلان بصفة کونه حاميا لصا العباسية 
في عا البحر التوسط الغربي . 

( ثانا ) عقد حالف بين الخليقة هرون الرشيد والامبراطور 
شارلان فما تعلق عصالم) الشتركة فيؤاف شارلان جمبة على اسبا: 
وواك ر 

( ال ) تمبيد طريق المج وحمابة المجاج الفرنك في الا راضي 
المقكدسة من تدخل الببزانطين . 

آما فیا شتلق باسانیا فالاستاذ بکلر ول بان جرد ارسال وفد 
سنة ۷۹۷ استرت مفاوضاته عن تغير موقف بعض آمراء السمین 
العادي مجاه شارلان و عن اس وت فر ات a‏ 
عل جاته . وهذا التغير في موقف اوليك الامراء حمل الاستاذ 
بكار على الاعتقاد ان مفاوضات وفد سنة ۷۹۷ تعلت البحث في 
اسیانیا وانه من انحتمل جدا آن الخايفة اطلق بد شارلان في أمور 
اسپانیا وجعله و کله في الدفاع عن الصا العباسية هناك (۱۰) . 

فني هذا الور کی له تسم اج الامرا: الما مین لشارلان ء 


eT EE 6‏ طن الا أن 


هک كانت 

سکن من الزحف جنوا إلى مدبنة لشبولة عساعدة فريق مر 
الأمراء العرب الوااین للعباسيين . وا حسا والي هوسک 
( 5« ) أرسل مفاتيج هذه الدنة الى شارلان واعداً ایا 
آسایمه ا ادا ما اول الظروف على ذلك . وسقطت بالفعل 
برشلونة في ادي شارلان سنة ۸۰۲ بعد حصارسنتین رغم محاولات 
قرطبة رفع الحصار عنما . وعبتأحاول العرب والبررالموالون للامويين 
استر داد هه ارو ون ا بکلر أب على ذلك ع 
ذكرهذا الخبر في رسالة بين ليو الثالث وشارلان غواها أن شارلان 
ل رد على عاتقه حماية المسدين فى أسيانيا بل كان تعاهد على 
مساعد ېم bs‏ 

الغرض الثاني مر الفاوضات في'رأي الاستاذ بکلر هو عقد 
حالف سيامي عزوق از و هار لاد > ورجع سیب ذلك 
الى العداء المتواصل ین القسطنطينية و بفداد منذ عبد الايقة النصور . 
والأستاذ بكار لايعتقد أن قضية الصلح بين الليفة هرون الرشيد 
واللكة إديفي كان نتيجة لازمة لسع وفد شارلان لدی الرشيد 
ولکنه بری انبا رعا اليرت فى اثناء ذهاب الوفد ايز نض الى 
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() بکلر » الصدر الا ش الذکر ء ص :۰.۰ 


۹ 
بلاط شارلان . الا أنه من الحتملجداً أن هذه ااقضية كانت اهملت 
نتيجة ما تلا عهد ااصلح لما تقض تقفور الاول ( عمجم ) 
الماهدخ العقودة مم الرشيد بارساله کتابا شديد الهجة في کاون 
الأول سنة ۸۰۲ ورفضه دفم اخر ية )۲( . وری الأستاذ بكار 


هذا النقض سيا في عدم البحث في قضية الصلح مم الم نطيين وان 
الیحث دار حول التبا لف علی ابیز نطیین ۱۱۳۱ ۰ 

FECES 0‏ عقدت صلحا مع الرشيد (سنة ۱۸۰ 
هجریة) على ان تدفع حزية سنوية + فلماً اعتل العرص فور کتب الى 
الرشید كتابا شدید اللهجة نقض فيه العاهدة ۰ وهذا نص الکتاب : 


«١‏ هب نتغوار ملك الروم الى هرون ملك ۱ ب ۰ اما بعك فان الملكة 


‌ 


الق كانت قبلى اقامتك مقام الرخ واقامت نفسها مقام البیدق فحملت 


اليك من اموالها ما كنت حققا بحمل امثاله الها لکن ذلك ضعف 
النساء وجقهن فاذا قرأت كتابى فاردد ما حصل قبلك من اموالها 
وافتد نفسك مما هم به المصادرة لك والا فالسيف بیدا وبتك » 
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فاجابه الرشيد : « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ من هرون امير المؤمنين 
إلى تقخود کلب الروم ٠‏ قد قرأت كتايك والجواب ما تراه دون ان 


تمه والسلام )م وهكذا بدأت ابت بسن العاهلين ۰ راجع عن 
الم دب ماه المضرى : « مطلعة دار أحياء الكدين العرسة عصر > سنه 


ت ت 


۱ + ص ۱۵ وما بعد . وات السر وليم میور « الخلافة » 
Cap ate)‏ € 7) طيعة ادنبره سنة ۱۹۲ ۰ ص ٤۷۸‏ وما بعد . 


ب 


( ۱) راجع بكلر ۶ الصدر ۳ الذكر » ص VY ° ٦‏ 


ا 

الغرض الثاث من الفاوضات یل المج له و 3 
للحجاج كانت مىل لي ی ستوخب تدحل د في الأمر سواء 
کا ن ذلك في القدس ا ام 7 4۵ ةم الااسکند رة رة( (۱۰) لکن 
ذلك الوقف في نظر اد تعر بعد تقض فور الاول 
مواهدة الصلح > واجهت. سناسه الرشید هر الفرنك واصحت 
اة .و كانيع الصلات بين مسيحبي الشرق والب نطيين توترت 
نله الاختلاف على عبادة الصور اسا اواو متمدو والشرق 
رأوالكسة الغربية في ذلك ۰ ووجداابلاطالعباسيهذا الاختلاف 
في صا الخلافة اماسة اذ كان العزاع قائما ينهم وي نالقسططينية . 
وبری الاستاذ تکلر دايلا على ذلك مساعدة البلاط العباسي على 
3 کر 5 0 هذا الوق فالسياسم ا 
جدالا ستاذ بكار نفسه صادقاً اذا قال بان هرون لرشيد 


۲۷ بكلر ص‎  )4( 


(ه ۱) راجع بکلر » الصدر الا نف الد ا من ۸ ۲ ۰ 


کے ها مت 
شارلان ۳ حق جا 4 سیت حبي الاراضي اأهدسة ا و هد 
البيز نطيين E)‏ 

و ری الإستاذ 3 3 شع شيم بتعاقد رك 3 ان 
الخليفة والامراطور ا ن هده احاية ۰ ۰9 )وقد البعار ؛ ىق الذي 
ذهب الى ثارلان سنة ۷۵۷ والذي جل مق یی ۳ اشامة 
والراية إلا تيجة لا م من الاتفاق بين الخايفة والاءبراطور اعتراق 


بطاعة البطريق لصاحب الجاية NS‏ 


ی رااان لقم 
دی ار رز الط تاد كلم 


8 عدم الاستاذ بکلر اد د الوضم ۳ وی اک ا ۳ رلان 
: : 3 3 
نتیجه التعاقد الذي ثم بينه وبين الخليغة من الوجبة الشرعية ٠‏ وهو 
TT‏ الى ذلك ت الرضم وهي : ۱ 
۱ او لا ) | 5 حقى ا اة على الارافي . الأقدسة حص ۳ جه e‏ 


ازشید نثارفان ۰ وبناء عل ذلك فان اصلات الاثونية مجب أن 


خا 


۲+ 2 ۲۸ بکلر »> اصدر الا نف الذ کر ¢ ص‎ )١5( 


(۷ بكلر ص ۲۹ ے .م 


ع ۷ ۱۵ مه 


E‏ 2 ( اي عوجب الشر ع الاسلايي) ول 


PD 
ا‎ ١ ۸) القرنكة‎ 


( ثانا ) ان التعاقد ين العاهلين لم يكن حالما سياس اعتباد بل 
كان نحا لما لتحد د صلات أو من دلاك د 


و هلله ۰ فان منح حق 
ا اة عل الاراضي |.قدسة ربط شارل ار روا بط » ااي « 


و سرب على ذلك تبعت تر بعله بالخايقة ١‏ ربط التابم بالتبوع 


١‏ الا ) بنجم تن ذلك ایض اوسولة شارلان الشرعية سس مع 
کون امير اطور 1 فى الغرب سب بانت دون مزل ا اة رون" : 
الرشيد » ذلك انه بقبوله الجاية اصح مرتبط) ارتباط نابم يستمد 
سلطته على الاراضى القدسة من الخليفة صاحب الساطة العليا في دار 
الاسلام ٠‏ آما شارلا ن فهومتسل الةحة ( حق<ا.ة الاراضي القدسة) 

ن دار الاسلام وخاضم لا لکا ا 
E‏ ر لدعم رأيه هذا إلى ۳ اذى ال ه شارلان تنك 
النحة فالخليفة درون الرشيد آنمم على تابه مخامة س وهذا ما جرى 


E SA SE ا‎ 5 
. ۲۲ کن ص‎ 4 


ك 


5 اقام ر اسا ن دوه مره ۰ وان قول شارلا 

سس في رأي الا لاستاذ بکار نلعة الرشيد دلیل على يته ل( 1 
و تاد یک یه مس عل دامكان تاه معا هيبدا 

اللصب آلی‌شارلان . فبو بری‌ان ف « كتاب الاحكام السلطانية » 

لقاضي ابي الحسن علي للاوردي .نصب « امارة الفتح » لتوكل 

العر و و في خارج دار الابا دم الى مير و آن‌هده او ماد حور اسنادها 

الى غير السلمین "١7‏ . فالماوردي يقول » على ما بقول به الاستاذ 

بكار » می ما امتطاع أنسان ان فتح قطراً عنوة ونصب ننسه 

اميرا قد سامة الخليفة جوز ان يعترف به الخليقة أميراً للفتح وان 

بق فى منصبه لادارة ذلك القطر على ان کون الامامة للخايفة 

املم (۲۲) 

82 7 

(۲۰) بکلر ص ۳ 

¥ ين :۳۵ 

(؟؟) ستعمل الإاستاذ بكلر 0 كاك الاحكام السلطانية « طبعة بون 
0 ) سنة ۱۸۵۳ لناشزه انکر ( ٤٥8۴٤‏ ) ص وه الاه . 

وشقایل هر و الصفحات با لطبعة المصر 4 (مطعه السعادة سنه 51-8 )١‏ 

الط الأول نے و وقول" تاد کل نان افو 


۱ ۱ ۲ ا : : 0 ا ره 
وضع لنابه فى منتصف القرن احادی عشر فهو يقرر قاعدة شرعية 


= 


بعد مضی قر نين من عهد الرشيد ۰ ولكن الاستاذ بكلر بسترسل فيقول 


تک 2637 أ 
فاذا صحت هذه الاسس فالامتاذ 0 بتقدم تەر یف مس سک 
حاولا الشرعي تعر ما ادق مما . و ھول ار سه شارلمان اصح 
« امير امتح € عل سانا و « 0 » على |أقدس ضمن ميادة 
الخليغة العباسى (" ٠"‏ فهو مبذا الاعتبار يعد وار لامارة القتح على 
U‏ مين القبعر ٠‏ القائدالعلاء نمغيث . وعوجسمفاوضات 
منة ۷۹۷ وما تلاها امندت اليه ايضأ ولاية القدس فاصبح حاما 


در أضي المهدسة . وقد أعثر ف مبذأ اوضع بطر نق القدس بد ما 


+ 


ارساله مفاتيح كنيسة القيامة والراية الي ترم الى الا اطاعة والولاء 


الى الوالي 1 ۱ 


| ا 
بىد أن هد ۷ بح اراي م وار ی نظر الامتاذ بكار 
خلاف ۳ دكين اليه المسيق 5-9 ۰ لا 1 سو المنازعات لار 


العباسيين والبيز نطین من جبة » وبين البير نطيين و الفرنك من حبة 


ی کان على مذهب الامام الشافعى » وان الامام هذا كان 


بحاضر فى بغداد الى ان توق تسه م ۰ فالاوردى ادن بقرر قاعده 
شرعية «عترف بها فى دار الاسلام منذ عهد االرشيد ٠‏ وبهذا الاعتبار 


حتمل انها كانت مرعية فى عهد الليغة فى علاقانه ا ٠‏ راجع 


۲۵ بکلر کی‎ (TY) 


4ه ب 
اخری» اضعفت را بطة الصاط المشتركة بين الخليفة والامبراطا 
و کنات ان اتناك الخايقة هرون الرثيد با.ور فارس وعناءة 
RE‏ الغرب صرفا نظر العاهلين عن الا راض والمقدسة (۲۰) 
وکان قوذ الاموین في ۹ 25 تعاظم فبسطوا سيادمهم على 
معظم بتاع أسميريا » وم في الواقم الصلح بين الامویین وشارلان 
وانتعی التزاع بينبما. ولا ربب في أن هذه الظروف المديدة علت 
یا ی الافلال:من كان شارت بن هرون اند ورزر 
وقطمت حركة تبادل الرسل والستراء بنا . ثم جاء الامين بد 
الرشيد فشغلته المروب الداخنية ولاسما النزاع الذي شا بنه وبين 
5-5 اا ووي ايتا شارلان ۱ فانتهى عهد الر اسلات 
الديلوماطقية بين العياميين والفرنك . وكان خلفاء الأمون وشارلمان 
اعرضوا عن العنا با لشوون خارحة نظر 1 الى الاحوال العصيبة في 
داخل مت كام + آخل أن بعثة د بلوماطيقية كان قرت به 
۱ إلى الشرق لا ارسا ل الأمون وفداً في ده بزاعه مع البعز نطيين 
إلى بلاط ویس ۲۳۱ » ولكنها لم تقوعلی #9 الشركة 


(۲۶) بکلر ص ۳۷ . 
(۲۵) بکلر ص ۳۷ - ۳۸ . 
() بکلر ص ۰ 


۵8 


: 0 ا 1 نم . ِ 
سن هداد واحن لان جر ی التار بخ مها کا التقارب ۰ 


في نظربة الاستاذ بكلر والرکرز الشرىى الذي حددته 
للاميم راطور اران تضم نقاط لستو جب 9 درس والمحيص قبل 
5 ا 
قوطا 1 رفضيا . وه اض عىم م لظر 3 لستند ضا 5 00 در ات مر رها 
3 0 مت 00 58 و بو ۰ 


الاسلاعي . والذي نراه ان نظرية الاستاذ بكار ضعيقة من الوحت 


اما من الناحية التارخية فالمصادر والستندات الا و! لى لا تسو ع 
ات أن ادك ذکرها ولا شر المبا الصت‌ادر 
المعاصرة سواء | كان دك بالذات آم بالو اسطة . لانه اذا ۳ 
الصادر العاصرة الى حادیة اة ری تک کف يصح للباحث 
أن فرص فرص قوق أن شير الما الصادر ولو بالواسطة ۶ ود_ذه 
فاعدة عامة في اصول 56 يسير علمها کل باحث مدق . 
و نظربة الاستاذ بكار في من المفترضات الى لا تؤيدها الصادر 


65ت 

وااستندات المعاص ‏ رة على الاطلاق ٠‏ لاتا اذا دققنا « الاخار 
الکو وی تن ونا هن اماك ال مزموار 
فاولان ( دنت با هه ره الاساد كان + لجا ايف 
امراك الصا العياسية e‏ تا مك غ ی تکون جمبة معاد نه 
للجمبة الم زنطية والا موی e‏ ذلك لا يمني ادا ان الخايفة 
عمد ۳۷ لاطلاق بد ااا ا 0 1 خر غاب عل 
الاراضي القدسة في فلسطين » لان مثل هذا الاستنتاج تفر إلى 
ادلة اب أ خرى غير اشتراك الصاح وارسال البطريق مفاتيح 
كي ايامة إن الامبرامطور ارلا ۰ 

اما من ارجا القانونية فنظرية الاستاذ بكار لا تقل ضعها عن 
وح التارخية لا BN.‏ ی والقواعد العامة في ال لش ع ع الاسلای . 
فالاستاذ كن هرر ( اولا ) ان الليفة اعترف الامبراطور 
« ایر فتح » عللی اسپانیا و ( تانب ) أنه عین الامبراطور « وال » 
على القدس ۰ ولا مخ ان مجر اله فتح دو عاءلى خايقة السامين لاقيام 
بالفتہ ول ادن الاسلای فى ۱ في خار ج « دار الاسلا ١م("‏ . 


(TV)‏ ۳۳ الأمارة تکون ابا عاده واما خاصة < فالعامة قد تکون 
عن اختيار او اضطرار من اخُلينة وهی تتناول امارة الاقلیم والنظر ف 
تد يبر اخيش وحبابة ارا و جابه الدين و اقامه اسلدو د و تسیر اجيج 


۵¥ 5 
وواضح آن القيام مثل هذا لواجب تطلب من الرء ان يحكون 
تسا لا با ء شروطه (۲۸) ۰ ولا صحة لقول الاستاذ بكار أن فى 
« کتاب الاحكام السلطانية » لماوردي ما جز اسناد مثل هذا 
النصب إلى غير المسامين (۲۲) ۰ فاذا ثبت قولنا هذا فان سین 


وحهاد من يليةة من الاعداء .واج" الاوردی : « کتاب الاعکام 
السلطانية » طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۹۰۹ ص :۲۵-۲ 


اما الامارة الخاصة فهى : « ان يكون الامير مقصور الامارة على ند در 
الحيش وسباسة الرعية و ماه السضه والذب عن ا ریم ولیس له ان 
تعر ص للقضاء والاحكام ولحباية الحراہ والصدقات o Re‏ اجا ان راحم 
الاوردی ص 55" 

(۲۸) ند کر ادن رشد فى « كناك القدمات المهدات » ستة شروط 
يجب ان تتوفر فى الجاهد فى سبيل الدین ٠‏ واول هذه الشروط هی 
الایان بالدين الاسلامى بحکم الاية ۱۰ من سورة الصف 
"وستنتج من ذلك ان امير الفتح الذى يقوم بالجهاد هو اولى ان بتوفر 
فيه هذا الشرط ٠‏ زاجم ادن رشد : « ات المقدمات المهدات » 
طبع القاهرة » سنة ۱۳۲۵ هجرية »> ج ١‏ ص ۲۰۰ ۰ راجع ایضا 
عن شروط. الجهاد وواحيات امارته فى قسم الجهاد من کات « تحفة 
الا نفس‌وشعار سکانالاندلس » لناشره لویس‌مرسی( Louis Mercier‏ ) 
مطبعة کثنر ( Paul Geuthner‏ ) ء باریس ء سنة ۱۰۳ 

)۲٩(‏ راجع بكلر ص ۳٤‏ ۰ قارن قول الاستاذ بكلر بالشروط 
الشرعية لامازة الفتح كما ق « کتاب الاحکام السلطانية » للماوردی 
ص ۲٤‏ 58" 


انب 

الامبراطور شارلان « امير قتع » على اسانا لا تفق واكام 
الشرع الا سلاي الذي يني عليه الأستاذ بكار نظریته . 

[ نا ) قرش نط الامتاذ كار ان شارثانت اصیبم 
«والبا » على القدس وقد انبطت به چا 1 راضى القدمة. 

والواقع أن الشروط الشرعية ولا لا نتاف ف ا انه 
عن الشروط الشرعية للامارة العامة ما عدا فريضة « جاد من بيه 
من الأعداء » ۰ فاذا فسرنا نظرية الاستاذ بكلر بانه بريد الولانة 
على مسيحي الشمرق فقط فى ذلك ا ا والحقائق 
التارحخية از اهنة » لان امور نله رو 0 للخليقة 
لب وليس هناك ما يشير مر إلى انه فعل ذلك(* ۳) . کا أن | 


5 1 


حق ا اة لشارلمان معناخ آن فة ول رفع ها يته عن الذميين ف 
الاراخی العدسه وام اصیحوا خارج حظرة دار الاسلام ۳ وهذا| 
ایض لا يتفق والواقع إذ ليس هناك ما بين ان ذمي الأراضي 
المقدمة قد اعتمروا خار ج حظيرة دار الاسلام أو مهم ا 
مس کزهم کنمیین 

(۳۰) راجم نقد الاستاذ جورنسن لکتاب الامبتاذ بکلر فى محلة 


6۱۹۳۶ الخلد ۷ ء العدد الاول (کا: ن الثاني سنه‎ (Speculum) 


هه هه 

والذي نراه ان الأراضي القدسة لم تکن موضوعا للساومة 
بخ الله الا مبراطور وان الفاوضات حوها لم نكن ذات صبغة 
سياسية . ومن ا ان کون الامبر آطور شارلان طلب سبيل 
ای نج للفر نك اانه آرسل اعا بات مالية لتسبيل العلاقات الدشة 
ون‌آوروبا والشرق ولکن هذه الاعاا ل لبس ف الامکان تفسترها 
على اساس الحصول عل 00 ساستة فى الا رافي القدسه . اما 
ان تفسير ارسال البطريق مفاتيح كنيسة القيامة إلى شارلمان على 
وجه سياسي فبذا ایا تمارض والقواعد الشر عة شا هو فك 
« آهل لذسة». لا رؤساء الذميين » بل وکل ذي فى دار 
الاملام » ل يكن وسعه شرعا ان بتفاوض مع ماو أو اء « دار 
اطرب » فيا تعلق « دار الالام alin‏ 
ا مقا تيح El,‏ 2 التتازل لشارلمان عن الأراضي المقدسة 
EES‏ الاحكام السلطانية » ص ۱۲۹ . 
و بوسع المرء ان بستنتج ضمنا هذه القاعدة ايضا من العاهدات الى 
عقدها الذميون مع امراء الفتح الاسلامی ٠‏ راجع العاهدة العقودة بين 
عمر نون ات وبطريق القدس سنة ۱۷ هجرية (سنة ۱۳۸ ميلادية) 
فی‌الطبری : « تاريخ الرسل واللوك » لناشره دی غوبی(عز06 06 ) 


مطبعة ليدن سنة ۱۸۹۳ + السلسلة الاوی » ج ه ء ص ۲۰۵ س 
٤‏ . 


ب 
EN aE‏ را ايان 

لبطریق اغتم فرصت الصلات اد الي نثأت بين الخليفة 

والامعرآطور فارسل اليهالفاتيح واارانة رن آی‌التقدیر واستحسان 

للاعانات الالية التي ارسابا شارلان الى الاراضي ا . 
¥ 
کار ناسء 

ونوسع القاريء ان يستنتج الان ان النظريات التي جاء مها 

كل من السيو بريه وكليتكلوز وبکلر فما يتعلق محقوق ابجلياءة أو 
لامتیازات السياسية فى الاراخی القدسة وحقوق الامارة نی اسبنا 

يجب آهاها واعتبارها ضعيفة لا تستند على اسس علمية تارخية أو 

فا دا لان ات تسا تين ار شید غارلات 

كانت صلات ود قب لكل ثي» ولکنها -.عدی ما تسوغ لنا 
الصادر ET‏ ل نسفر عن حالف سياسي ما ييمهما مع اقرارنا 

بان الظروف التي حاطت بها والدوافع الي ادت إلى التقارب يبن 

العاحلين كانت على الا کر سياسية . أو يجملة اخری ان الصا 

اش به الشركة ون الخليقة والامعراطور ( | يالعداء مع البز نطيين 

والاموین فى الادلس ) ادت إلى فسح الفاوضات بينهما والى 


لج 


بت 

تبادل السفراء والهدايا» ولكن هذه الفاوضات لم تسفر عن تأليف 
حاف مياسي أو عقد معاهدة حالف بين العاهلين . 

والذي نراه ان الصادر اللائينية العاصرة بالفت كثيراً في 
خطورة هذه الصلات وني شآ السياسي فنسجت حول البعثات 
الدبلوماطيقية ما شاءت ها مخيلات مؤلفها أن جه من الاراء 
زا ا ا ولا سما ما دونه 
راهب فى تاريخ حياة شار ان بعد مسين سنة من وفانه » وقد 
اعتمد هذا الراهب كثيراً على قوته الحيلة (۱) فنسج حول وفود 
الخليفة والبطريق من مبتدعات ذهنه ومرن العبارات المهمة الي 
ذ کرها آیمهارد اراء خيالية دفعت فما بعد بعض الكتاب الحدثين 
يوضم نظریات انا ة والامتيازات السياسية ف الاراضيالقلسة("). 


O: 


» راجع کتات هلفن : « دراسات انتقادبه لتاریخ شارلان‎ )۱( 
ص ۱:۲ وعنوان الکتاب‎ 
L. Halphen, Etudes Critiques sur 1 Histoire de Charlemagne 
(Paris : Félix Alcan, ıg2r), P. ۰ 
: ۰۱۲۹ راجع رأى رنسیمان فى مقاله « شارلان وفلسطن » ص‎ (۲( 
Steven Runciman, “Charlemagne and Palestine’’, 
English Historical Review, Vol.L. (Oct. 1935) , P. ۰ 


وهنا لا بد من الاشارة ايضا الى الفكرة الخيالية الق ذكرت بعد 
قرن من وفاة الامبراطور شارلان بشأن جلته الصليبية على الاراضى 
المقدسة ۰ ولا حاجة الى نقد هذه الفكرة الخيالية . 


و 
مرول ات و الصو اب 


الصفحة السطر اسا ارا 
١‏ (حاشية) خرن ا 
۷ 4 الصارر الصادر 
1١‏ ۱۳( لاشیة) لناشر ناشره 
1۲ يد وضموما و ضموها 
5 ۱۳ تناصر تناصرها 
ِ 1 وزعات وتؤاعات 


۸ ١٠(الاشية)‏ ممدالخضري: مد الخضري : 


(الدولةالعياسية) 


